
 ميلــة (الجزائــر) - تحــــرس كل عروس 
على إظهار حســــنها وأناقتها يوم زفافها 
مســــتعرضة جهازها المتكون من تشكيلة 
متنوعة من الفســــاتين التي أغلبها تراثية 
مســــتوحاة من ثقافة المنطقة التي تنتمي 
إليها أمام أهل عريســــها والمدعوات إلى 
حفــــل زفافهــــا، لكــــن اللافت بولايــــة ميلة 
الجزائرية هو تدعيم هذه التشكيلة بوافد 
جديد هو الفستان أو ”القندورة“ القبائلية 
التي باتــــت مؤخرا العديد مــــن العرائس 
يحرصن على الظهور بها إلى جانب بقية 

الفساتين التقليدية الأخرى.
وتقول الخياطــــة أمينة عبدالرزاق من 
مدينة ميلة والتي لها ما يربو عن 18 سنة 
خبرة في هذه المهنة وخصوصا في مجال 
تجهيز العرائس من خلال حياكة مختلف 

الفســــاتين التــــي ترتديها العــــروس يوم 
و“الكاراكو“  زفافها على غــــرار ”القطيفة“ 
و“القفطــــان“ بما فيها الفســــتان القبائلي 
”إنه صار ضروريا فــــي جهاز العروس في 

مدينة ميلة مؤخرا“.
وأوضحــــت أن العــــروس تقــــدم يوم 
زفافها وتحديــــدا في ”التصديرة“ أي تلك 
الفقرة من عــــرس المرأة التي تتأنق فيها 
من خلال ارتداء مختلف الفســــاتين التي 
أعدتها تحسبا لهذا اليوم لتظهر بها أمام 
المدعوات وخصوصا أهل العريس، حيث 
تحــــرس الكثير من العرائس على أن تقدم 
”وصلة تراثية غنية“ من خلال فســــاتينها 
تحكي فيها تراث المنطقة التي تنتســــب 
إليها مرورا بتراث مختلف مناطق الوطن 
وهو ما جعل من اللباس القبائلي يجد له 

مكانة في جهاز العــــروس بمحافظة ميلة 
في الآونة الأخيرة.

ففي ”التصديرة“ -تضيف المتحدثة- 
تخرج العــــروس بالثوب التقليدي الميلي 
والــــذي عادة ما يكون فســــتانا أبيض في 
إشــــارة إلى ثقافتها وتراثهــــا المحلي ثم 
العاصمي و“القفطان“  الكاراكو“  ترتدي “ 
الفستان الوهراني والفستان القسنطيني 
الشــــاوي  إلــــى  وصــــولا  ”القطيفــــة“  أو 
والقبائلــــي هــــذا الأخيــــر الــــذي أكدت أن 
الكثيرات من زبوناتها العرائس أصبحن 
يطلبنه في جهازهن، ما يعني، حســــبها، 
الانتماء إلى الجزائــــر والاحترام والفخر 

بالتنوع التراثي الذي تتميز به.
كمــــا أضافت أنــــه من أســــباب توجه 
العــــروس إلــــى لبــــاس جديد عــــن ثقافة 
المنطقة التي تنتمي إليها الاســــتعانة به 
ليكون منفــــذا تدخل من خلالــــه العروس 
إلــــى بيت زوجها وأهلــــه إذا كان من بيئة 
مختلفة عنها ومن ذلــــك اللباس القبائلي 
كدليل علــــى نية التأقلــــم والتعايش لدى 

المرأة الوافدة على مجتمع جديد.
ولعــــل التوجه أيضا لهــــذا النوع من 
اللبــــاس برأي عبدالــــرزاق تصميمه الذي 
يضفــــي على بســــاطته جمالية خصوصا 
مع الرموز القبائلية التي تزينه فضلا عن 
ســــعره المقبول مقارنة ببعض الفساتين 

التي تتصدر بها العروس الميلية.
ومن جهته أكد تاجر ملابس العروس 
الجاهــــزة بميلــــة فاتــــح، أنه بدأ يســــجل 
مؤخــــرا الطلــــب علــــى اللبــــاس القبائلي 
الجاهــــز مــــن بعــــض الفتيــــات الميليات 
للظهور بــــه في حفلات الزفــــاف، مضيفا 
بأنــــه وعلــــى الرغم مــــن قلــــة الطلب على 
هــــذا النوع إلى غاية اليــــوم، إلا أنه يبقى 

مؤشــــرا على دخوله إلــــى جهاز العروس 
والفتاة بميلة.

وبدورهــــا أفادت ابنة مدينة ميلة نهى 
المتزوجــــة مؤخــــرا أن اللبــــاس القبائلي 
”افتــــك مكانــــا له بيــــن فســــاتين العروس 
الميلية لأنه جزء مــــن تقاليدنا وهويتنا“، 
التي هي ليســــت حكرا علــــى منطقة دون 
أخــــرى على حــــد تعبيرهــــا، موضحة بأن 
يوم الزفــــاف فرصة لاســــتعراض ”تراثنا 
وخصوصياتنا التي لهــــا جمالها المميز 
والذي لا يزيد الفتــــاة الجزائرية إلى زينة 

وبهاء“.
وأضافــــت هــــذه الســــيدة التــــي كان 
الفســــتان القبائلي حاضرا فــــي جهازها، 
كمــــا قالت، أن ما شــــدها فيــــه إلى جانب 
بســــاطته أنه مريح وعملــــي مقارنة ببقية 

الفساتين التي ارتدتها في ”التصديرة“.
ويقول محافظ التراث الثقافي بمديرية 
الثقافــــة لمحافظة ميلة، لزغد شــــيابة، إن 
ظهور اللبــــاس أو الفســــتان القبائلي من 
خلال الأعــــراس لا يعد بالأمر الغريب على 
ثقافة وتراث محافظة ميلة كونها تتقاطع 
في حدودها الشمالية مع منطقة ”القبائل 
علــــى غرار ولايــــة جيجل وفي  الصغرى“ 
حدودها الجنوبية مــــع ولايتي باتنة وأم 
البواقي أو منطقة الشاوية مما يؤدي إلى 

التأثر بتراث المناطق المجاورة لها.
كمــــا أن التــــراث القبائلــــي واللباس 
الخــــاص به له مــــن العناصر التي تشــــد 
الانتبــــاه إليه، إن كان فــــي نوعية القماش 
أو التصميــــم البســــيط العملي إلى جانب 
الرموز التــــي تزينه وذلك دون المســــاس 
بالطبيعة المحافظــــة للمرأة الجزائرية ما 
يجعلــــه محل اهتمام مــــن الفتيات عموما 

والمقبلات على الزواج خصوصا.
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 أصبحـــت عبارة ”التعامل إنكليزي“.. 
مشـــهورة نرددهـــا داخـــل مجتمعاتنـــا 
العربيـــة وتعنـــي أن يتحمـــل كل منـــا 
تكاليفـــه، وإذا كان هـــذا التعامل مقبولا 
بين الأصدقاء فإنه من الصعب أن يكون 
كأســـاس للتعامل بيـــن الزوجين، إلا أن 

الواقع يؤكد شيئا آخر.
وتقـــول إيمان عامر ”موظفة“، إحدى 
زميلاتي عرفت منها أنها ظلت تلح على 
زوجهـــا كي يوافق علـــى عملها فوجدته 
يرفض تمامًا، وعندمـــا عرضت عليه أن 
يناقشـــها بالعقل فإن أقنعها سوف تٌقلع 
عن هذه الفكـــرة؛ علمت من مبرراته أنها 
من وجهة نظره ستكبده مصاريف نتيجة 
ذهابهـــا للعمل وعودتهـــا منه وملابس 
أكثـــر وأدوات مكيـــاج وغيرهـــا، لأنهـــا 

ستصبح امرأة عاملة لها متطلباتها.

وبعـــد مناقشـــات اتفقت معـــه على 
ألا تحمّلـــه شـــيئًا مـــن ذلـــك، وأنها من 
مرتبها ســـتصبح مسؤولة عن ملابسها 
ومكياجهـــا ومصروفهـــا ونفقات عملها 
فاشـــترط عليهـــا أن تخـــوض التجربة 
فإن أخلّـــت بهذه الالتزامات ســـيجعلها 
تترك عملها فورًا فوافقـــت، وبعد أربعة 
أشـــهر فاتحهـــا فـــي أمـــر مســـاهمتها 
فـــي مصروفـــات المنزل، ورغـــم حدوث 
مشـــاجرة بينهما لكنها احتوتها عندما 
تفاوضت معه على أن تصرف على ابنتها 
الصغيـــرة، بالإضافـــة إلـــى مصاريفها 
الشخصية، ومن ساعتها أصبح التعامل 
بينهمـــا ”أميركـــي“ على حـــد تعبيرها،
 بحيـــث يتحمـــل كل منهمـــا مصروفاته 

الشخصية.
وأفاد جمال علي وهو ”رجل أعمال“، 
أن المـــرأة دائمًا لا تـــدرك ولا تُقدر قيمة 

عمـــل الرجـــل وتعبه من أجلهـــا، وغالبا 
ما تســـتفزه بكلماتهـــا، ودائمًا ما تطلب 
مســـاواتها بـــه، فـــإذا رفـــض اتهمتـــه 
بالتخلـــف والرجعية، فهـــل تأخذ المرأة 
ما يرضيهـــا وترفض مـــا لا يتوافق مع 

أهوائها؟
وتســـاءل علـــي أليســـت هذه ســـمة 
والمجتمعـــات  الأميركـــي  المجتمـــع 
الأوروبية المتقدمة؟ إذن دعونا نشبههم 
في المســـاواة والتعامل والعلاقات بين 
الزوجين، وأنا شـــخصيا لي تجربة مع 
زوج ابنتـــي الـــذي يعمل موظفًـــا، الذي 
اتفق مع ابنتـــي قبل زواجهما أن تتفرغ 
لرعاية أســـرتهما؛ لكن بعد الزواج رآها 
تلمح لـــه بكلماتها كي تعمـــل وتواصل 

دراساتها العليا مثل باقي زميلاتها.
وأضاف ”بمرور الأيام حدثت بينهما 
خلافات، وعندما عـــرض عليّ الأمر قلت 
لـــه: ما دامت تلح على هـــذا الأمر فليكن 
ذلـــك علـــى نفقتهـــا، وأن تتحمل بعض 
نفقـــات الأســـرة كنـــوع مـــن التعجيـــز، 
وفوجئنا بها تبدي موافقتها، وأصبحت 
المعاملة بينها وبين زوجها بأن يتحمل 

كل منهما مصاريفه الشخصية“.
وتابع ”للأســـف أصبحـــت حياتهما 
جافـــة ويتعامـــل كل منهمـــا مـــع الآخر 
بندية، بـــدلاً من المـــودة والرحمة، لذلك 
فإنني أؤكد علـــى أن المرأة ربما تتوهم 
بينهـــا وبيـــن نفســـها حلما قـــد يحطم 
حياتهـــا، لأن مصيـــر هـــذا الجفاف في 

التعامل فشل ذريع!“.
ع  محمـــد.  يقـــول  جانبـــه  ومـــن 
”محاســـب“، إذا اكتشـــفنا فلسفة الحياة 
الزوجية ســـنجدها قائمة على المشاركة 
في كل شـــيء، وهـــذا يتوقف بدوره على 
توافر شرط ثان حتى نقول إن العلاقات 
المادية بين الزوجين أصبحت أميركية، 
وهـــو أن تعمل المرأة حتـــى يمكنها أن 
تنفق على نفسها أو على بيتها من خلال 
مساهمتها في نفقات المنزل، ومن زاوية 
أخرى، فـــإذا كانت مطالـــب المرأة نوعا 
من الكماليات فلماذا إذا اشـــترط عليها 
زوجهـــا أن تنفـــق عليها، أعنـــي أن قمة 
رجولته في هـــذه الظروف الصعبة التي 

نعيشها أن يفي بأساسيات بيته.
ويفسر الدكتور عادل منصور أستاذ 
علـــم النفس هذه الظاهرة بقوله ”رغم أن 

الجميع قد ينظـــر إليها على أنها صفقة 
أو ظاهـــرة ســـلبية أفرزتهـــا الظـــروف 
المعيشـــية الصعبة التي نعيشها، لكنها 
بالطبع إيجابية إلى حد ما لأنها توضح 
لنا أن العادات والتقاليد العربية شـــيء 
جميل، ويجب أن نتعامل معها على أنها 
تكشف لنا أيضا عن مدى طغيان الطابع 
المادي للحياة وافتقاد الحافز النفســـي 

الإيجابي“.
وأشـــار إلـــى أن هذه العلاقة تنشـــأ 
بســـبب ثلاثـــة عوامـــل، أولهـــا نتيجة 
خبرات نفســـية مؤلمة ومحبطة تتراكم 
ونعتبرهـــا  البشـــرية،  النفـــس  داخـــل 
اســـتجابات  تخلـــق  ســـلبية  منبهـــات 
نفسية وســـلوكية ســـلبية أيضًا، فمثلاً 
إذا رفض زوج أن يشـــتري لزوجته التي 
تعمل ملابس جديدة، لأن هذا عبء عليه 
فتبـــادر وتشـــتريها هي فـــإن ذلك يخلق 

فجوة بينهما، وثانيهما وجود حالة من 
الصراع النفسي بينهما بسبب تعارض 
وجهات نظرهمـــا، عندما يتبنى أحدهما 
موقفا رافضـــا كأن يرفـــض الزوج عمل 
زوجته لأنها ستكلفه ماديًا، وفي المقابل 
يتبنـــى الآخر موقفًـــا مؤيـــدًا كالزوجة، 
ويحـــدث بينهما اتفاق علـــى أن تتحمل 
مصروفاته، وثالثهما أن لكل فعل نفسي 
رد فعل، فنتيجة لضغوط الحياة المادية 
الســـلوكية  والتجـــاوزات  والمعنويـــة 
يحدث نوع من التفريغ النفسي من خلال 
ردود أفعال سلوكية مضادة تنعكس على 

العلاقات الزوجية.
ويرى منصـــور أنه في حالات أخرى 
قـــد يحـــدث تقســـيم لتحمل الـــزوج أو 
الزوجة جزءا من المســـؤوليات المادية 
يفـــي بها ولا يهمـــه مدى وفـــاء الطرف 
الآخر من عدمه، والمهم في مدى انتشار 

هذه الظاهرة من عدمه ألا تنقطع المودة 
بيـــن  الإنســـاني  والتعامـــل  والرحمـــة 

الزوجين.
وتضيـــف الدكتـــورة نجـــلاء عـــادل 
أســـتاذة علم الاجتماع، أن تسلل بعض 
الحيـــاة العصرية المعقدة  قيم وعادات 
لمجتمعاتنـــا العربيـــة يثيـــر الكثير من 
التســـاؤلات والشـــفقة في نفس الوقت، 
لأن قســـوة هذه الحياة انعكست على كل 
صور العلاقـــات الاجتماعية والأســـرية 
ليـــس في مجتمعنا العربي فقط، لكن في 
كل المجتمعات سواء كانت علاقات عمل 
أو جـــوار أو قرابة وصلة رحـــم أو بين 

أفراد الأسرة خاصة الزوجين.
كمـــا نبهت إلـــى أنه مـــن الغريب أن 
بعض هؤلاء الزوجات عندما تحدثهم عن 
ذلـــك تجدهم مقتنعين أن هذه هي ســـمة 
المجتمعات المتقدمة، ومنطق المساواة 

بين الرجـــل والمرأة أيًا كانت صورتهما 
حتى لو كانت العلاقة التي تربطهما هي 
العلاقـــة الزوجية المقدســـة، وهذا نوع 
من التقليد الأعمى للعادات واستنســـاخ 
لأنواع العلاقات السائدة في المجتمعات 
الغربيـــة التي تتحدد وفـــق منطق مادي 
وعقلي بعيدًا عن الطابع الإنساني الذي 

مازال سائدًا في مجتمعاتنا الشرقية.
وتابعت موضحة ”مـــا لا ينتبه إليه 
كثيـــرون أن هـــذا المنطـــق الجـــاف في 
التعامـــل بين الزوجين يـــؤدي لكثير من 
الأمـــراض الاجتماعية التـــي تتأصل في 
الأســـرة العربية، وتزداد فـــرص التفكك 
والعزلة الاجتماعيـــة، ونحن لا نعارض 
هذا المنطق في التعامل إذا كان أساسه 
التعـــاون والمـــودة وعدم الاشـــتراط أو 
التحديد والتقســـيم بشـــرط ألا يثير أي 

حساسيات بين الزوجين“.

انتشــــــرت في الآونة الأخيرة في المجتمعات العربية ظاهرة اتفاق الزوجين 
على أن يتحمل كل منهما تكاليفه ومصاريفه الشــــــخصية أو أن يتحمل كل 
طرف بنودا معينة في ميزانية الأسرة يحاول أن يفي بها بصرف النظر عن 

مدى وفاء الطرف الآخر.

تحمّل الزوجة لمصاريفها الشخصية أفرزته الظروف المعيشية
الصعوبات المادية انعكست على كل صور العلاقات الاجتماعية والأسرية

استقلالية مشروطة

الفستان القبائلي بسيط ومريح وعملي

جفاف التعامل بين الزوجين 
يؤدي لكثير من الأمراض 
الاجتماعية التي تتأصل 

في الأسرة العربية، وتصبح 
فرصة للتفكك والعزلة

 تؤكـــد الموضـــة فـــي خريف/شـــتاء 
2020/2019 قـــوة المـــرأة العصريـــة من 
خلال الألوان الجريئة والخامات المتينة 
وتهيمن  للأنظـــار.  اللافتـــة  والقصّـــات 
الاتجاهات الأربعـــة التالية على خطوط 

الموضة هذا الموسم:
وقالت مستشـــارة المظهـــر الألمانية 
إنكا مولر فينكلمان إن الموضة النسائية 
تتألق هذا الموســـم بألـــوان جريئة مثل 
الأحمـــر والأخضـــر التفاحـــي الصـــارخ 

والوردي الزاعق والبرتقالي الساطع.
وإلى جانب الألوان الجريئة تكتســـي 
الموضـــة أيضا بألـــوان محايدة كالبيج، 
بالإضافـــة إلـــى درجات البني والأســـود 

سيد الألوان.
وكشفت مستشـــارة المظهر الألمانية 
أندريـــا لاكيبيرغ أن الموضة النســـائية 
تكتســـي هذا الموســـم بالجلـــد، خاصة 
الجلـــد الاصطناعي، الذي يطـــل بمظهر 

أنيق لا يقل فخامة عن الجلد الطبيعي.
وأضافـــت لاكيبيـــرغ أن الجلد يتألق 
هذا الموسم بمظهر جلد التمساح وجلد 
الثعبـــان بصفة خاصة، مشـــيرة إلى أنه 
يزهـــو بألوان جذابـــة مثل البنفســـجي 

والبترولي، إلى جانب الأسود.
وأردفت لاكيبيرغ أن الفستان الجلدي 
الأسود يمثل نجم موضة الخريف، مشيرة 
إلى أن الجاكت الجلدي يأتي هذا الموسم 
بقصة مســـتقيمة مع جيـــوب فوقية، في 
حين تطل بعض موديلات الجاكت بقصة 
البليزر. كما تشـــهد المعاطـــف الجلدية 
الســـوداء رواجا كبيرا هذا الموسم على 

غرار نجوم فيلم ”ماتريكس“.

موضة الخريف 
تؤكد قوة المرأة 

العصرية

موضة

سلمى جمال

اللباس القبائلي يشد اهتمام المقبلات 
على الزواج في الجزائر
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